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في /نادي الأدباء/
كان النادل يداهمنا..

وحين يداهمنا /النادل/ منصتاً..،
لغناء شجيّ نرتلهُ.

كانت ظلالنا..
تلوذ قرب الجدار..

وكـــان الغـنــاء حـضــوراً يــسـتـضـيف
السماء..،

وقد تسلل القمر.
يقدم البياض للبياض...،

العدد )480(الاحد)4(ايلول 2005
NO (480) Sun. (4)September

احـتفــى اتحــاد ادبـــاء البـصــرة قـبل ايــام ضـمن
نــشـــاطه الـثقـــافي بـــالــشـــاعـــر كـــاظـم الحجـــاج
بمـناسبـة صدور مجمـوعته الشعـرية الجـديدة
)مــالا يــشبـه الاشيــاء( الـتي صــدرت عن دائــرة
الـشــؤون الثقــافيـة .. شـارك في هــذا الاحتفـاء
كل من القـاص محمـود عبـد الوهـاب والقاص
محـمـــد خــضـيـــر والــشـــاعـــر والـنـــاقــــد مقـــداد
مسعود وادار نـدوة النقاش الشاعر عبد السادة

البصري.
السر بعيدا عن التوتر

القــــاص محـمــــود عـبــــد الــــوهــــاب تحــــدث عـن
تجـربـة الـشـاعــر متعـرضــاً لبـنيـة القـصيـدة في
مـجمـوعـة الـشـاعــر الحجـاج بــوصفهــا تتـميـز
بعلاقـة بنـائيـة تـضم الـسـرد + الـشعــر لتكـوين
المــشهــد الــشعـــري داخل القـصـيــدة وان هـنــاك
مفــــارقــــات اخــــرى اســتخــــدمـت في المـــســــرح او
الشعر علـى المستوى البنـائي. مبيناً ان الحدث
او الـدلالــة او الصـورة خـرجـت كلهــا عن مـسـار
التـوقع. ووصف القـاص محمـود عبـد الـوهـاب
المفارقات في شعـر الحجاج بانها قـيمة مهيمنة
في شعره عـمومـاً منـذ اختـيار الـشاعـر للعـنوان
الـلغـــوي )مـــالا يــشــبه الاشـيـــاء( ـ وأكـــد  ان في
شعــر الحجــاج لغــة ســرديـــة وعنـصـــراً غنـــائيــاً
يـتـــدخل في ســـرد  الاحــــداث داخل القـصـيـــدة.
اسماه )سـرداً لا يتصـف بالتـوتر( والحكـاية في
القـصيدة تكـون مغايـرة، لان القصيـدة في شعر
كـاظم الحجاج تقـول متخيلهـا القصصي وفق
عملية السرد التكويني، مؤكداً على ان المتلقي
ليـس معنـياً بـالحكـاية ذاتهـا، كمـا ان المكـان هو

المدى الثقافي
وعاشت هكـذا متحدية كل صعاب الحياة،
تـكتـب هنــا وتتـرجـم هنــاك.. علــى امل في
انهـاء هــذا الحصــار الظــالم علــى استـاذة
جـامعيـة لا ذنب لهـا سـوى انهـا قـالت "لا"
لـلحـــــزب الحـــــاكــم ولـــــزمـــــرة المــتــــسـلقــين

المتواطئين مع النظام الدموي.
بـذل  عمهـا الاديب الـلبنـاني الـكبيـر عبـد
اللــطــيف شـــــرارة كـل جهـــــد ممـكــن لـــــدى
الــسلـطـــات اللـبـنـــانـيـــة ولمـن يعـــرفهـم مـن
المتـنفـــذين بـبغــداد للــسمـــاح لابنــة اخـيه
بالـسفر الـى لبنـان لكنهم كـانوا يعـتذرون
هنــا في بغــداد وهم يـبتــسمــون ويحـكمـون
شد الانشـوطة على رقـبة حياة فـالقوانين
)الموضوعـة( لم تكن تسمح لزوجة المغفور
له الدكـتور محـمد سـميسـم بالخـروج من
العــــــراق لان احــــــداً غــيــــــر الــــــزوج والابــن
لايمكـن له أن يـســافــر معهــا والــزوج رحل
عـنهـــا منـــذ سنــوات في )حــادث( مــأســاوي
وهـي لـم تــنجـب ولــــداً لـيــطـيــــر بهــــا الــــى

 المدى الثقافي
في تــظــــاهــــرة حــضــــاريــــة ، فــــاقـت
التصور ، بالقياس الى بلدان ، لم
تشهـد حـروبـا ، ولـم تعش ارهـابـا ،
تم في بغـداد افتـتاح مـكتبـة معـهد
غــوته  الالمــاني / فــرع العــراق ، في
ضيافة اتحاد ديوان الشرق الغرب
في الحــــاديــــة عـــشــــرة مـن صـبــــاح

الخميس 25آب2005 . 
قـطع شــريـط افـتتــاح المكـتبــة أ.د.
ضياء نافع .. عميد كلية اللغات ،
المـــسـتـــشــــار في الــــديــــوان .. و مـن
حوله الادباء والمفكرون والفنانون
والاعلامـيـــون .. الـــذيـن حــضـــروا
حفل الافـتتـاح وقــد استحـال الـى
كــــــرنفـــــال فــــــرح .. بغـــــرس نـخلـــــة
الــروائـي العــراقـي الـــراحل غــائـب
طعــمــــــة فــــــرمــــــان ) 1990-1927(
وقــطع شــريــط معـــرض شخـصـي
لـلفنــان التـشكـيلي الـشـاب امجـد
حميـد الكـعبي .. تـواصل كـرنفـال
الافـتـتــــاح ، علــــى انغــــام الفــــرقــــة
الـوطـنيـة العـراقيـة الـسمفـونيـة ،
وهي تعــزف من مــؤلفـات الالمـان :
هـايـدن وبـاخ ومـوزارت وآخــرين ..
بـحــــضـــــــور نـقـــيـــب الــــصـحـفـــيـــين
العــراقـيين وممـثل وزيــر الـثقــافــة
العـــراقـيـــة وممـثل وزيـــر الـتـعلـيـم
الـعـــــــــالـــي والـــبـحـــث الـعـلـــمـــي في
العــراق ، وممثـل رئيــس الجمـعيـة
العـراقيـة للـتصـويـر وممثـل نقيب
الــصـحفـيــين الكــــرد وشخــصـيـــات

في الذكرى الثامنة لاستشهادها

 حـيـــاة شرارة ..حكـــايـــة مــثقفـــة مـــاتـت مـن اجل الحـــريـــة
كان يوم الاول من ايلول 1997 يوماً حزيناً اثقل بكاهله على ادباء العراق في

الداخل والخارج وعلى مثقفيه واساتذة جامعاته، كان يوم استشهاد د. حياة شرارة
التي )اختارت( ان تودع الحياة مع ابنتها.

قيل )انهم( اختاروا لها ان تغادرنا هكذا فقد حاصروها تماما، منعوها من السفر
الى خارج العراق للعمل بحجة انها )امرأة( وليس معها )محرم( ومنعوها من
العمل في العراق لانها لم تعد استاذة جامعية ومنعوا عنها الراتب التقاعدي

الضئيل ايضاً..

واستمر الضغط عليها فما لانت وفصلت
مـن الجامعة في الـتسعينيـات وحرمت من
الـــراتـب الـتقـــاعـــدي ومـنعـت مـن الـــسفـــر

حتى استشهدت عالية الجبين.
صـــدر لحـيـــاة شــــرارة الكـثـيـــر مــن الكـتـب
المـؤلفة والمـترجـمة مـنها 1967 )تـولسـتوي
فنـانـا( وفي 1971  )مـايـاكـوفـسكي( والادب
الــــــــروســـي في الـقــــــــرن الـــتــــــــاسـع عــــــشــــــــر
بـــالاشـتـــراك مـع د. محـمـــد يـــونـــس عـــام
1978 ودراســـتهــــــا الــــشـــــــاملــــــة عــن نــــــازك
الملائـكـــــة الــتــي صـــــدرت في بــيـــــروت 1994
وترجمت )تشيخوف بين القصة والمسرح(
1970 و )مـن ديوان الـشعر الـروسي( 1983
و )مــذكـــرات صيــاد( 1984 و )مـســـرحيــات
ــــــــــــوشـــكـــــين( 1986 و )عـــــــــش الـــــنـــــبـلاء( ب

لتورجنيف 1987 وغيرها كثير.
رحـم الله حيـاة شـرارة التـي استـشهـدت في
مثل هـذا اليـوم مرتـين، مرة بـسبب قلـمها
النـظيف ومــرة بسـبب معـانـاتهـا كــانسـانـة
اخلـصت لــوطنهــا واحبـته وللـقتلــة لعنـة

التاريخ.

ـ ـ

الــــى بــــراغ عــــام 1952 لــتحــضــــر مــــؤتمــــر
الـسـلام هنــاك ولـتعــانـي وهي صـبيــة اذى
الــسلـطــات الــسعـيــديــة، وعـنــدمــا اكـملـت
دراســتهـــــا الجــــــامعــيـــــة الاولــيـــــة بــبغـــــداد
ارتحلـت الـــى مــــوسكـــو عـــام 1962 لــتكـمل
دراستهــا العليـا ولتعـود عـام 1967 استـاذة
في كلــيـــــة الـلغـــــات مــتخـــصـــصـــــة بـــــالادب

الروسي
كـان شرط الحريـة هو اساس تجـربة حياة
الـثقــافـيــة والــسـيــاسـيــة وقــد اصـطــدمـت
افكــارهــا الحــرة بــالفكــر الــشمــولي الــذي
جَ العـــــراق مــنـــــذ 17 تمـــــوز 1968 ولمـــــا ســيّـَ
عــــارضـت تـــسـيـيـــس الـكلـيــــة والجـــــامعــــة
وصـبغهـــا بلــون واحـــد نقلـت الــى مــديـنــة
الــسـمــاوة مـــوظفــة في شــركــة الــسـمـنـت!!
لـكنهـا وجـدت الجــرأة في ان تقــابل احمـد
حــسـن الــبكـــر الـــذي امـــر بـــاعـــادتهـــا الـــى
الجـامعـة فـاسـتمــرت في عملهـا محـاصـرة
من قـبل انـصــار الــسلـطــة في جــو ارهـــابي
كـشفـت القنــاع عنـه في روايتهـا )اذا الايـام
اغـــــسقــت( الــتــي صــــــدرت بعـــــد وفــــــاتهـــــا،

بيـروت.. ماهـو الحل اذن؟ أن تموت جـوعاً
وحـزناً أو أن تـستخذي امـام سلطـة صدام
وتطلب العفو.. وحياة شرارة ابنة الاستاذ
الكـبيــر المــرحــوم مـحمــد شــرارة اللـبنـــاني
الــــــذي اخــتــــــار ان يـكــــــون عــــــراقــيــــــا قـــبل
مـنـتــصـف القـــرن المـــاضـي لـن تـفعـل ذلك
بـالطبع ومـا عليها اذن الا ان تمـوت خنقاً
بــالغــاز صبــاح الاول من ايلـول 1997 وقـد

شاركتها ابنتها في ذلك الموت المروع.
ولـــدت حـيـــاة محـمـــد شـــرارة بـبغـــداد عـــام
1941 وكـــان والـــدهـــا واحـــداً مـن الـــرمـــوز
الثقـافيـة وكـان بيـته في الكـرادة الـشـرقيـة
مـركـزاً ثقـافيـاً يجـتمع فـيه كبـار المـثقفين
العـراقيين امـثال جعفـر الخليلي صـاحب
جــريـــدة الهـــاتف وهــو قــاص وروائـي رائــد
وفـــؤاد عبــاس وهــو بـــاحث تــراثـي معــروف
ونـاجي جـواد السـاعـاتي الاديب والـدكتـور
مـصطفى جـواد وهو خـزانة ثفـافة تـراثية
حـيــــة وعـبـــــد القــــادر الـبــــراك الــصـحفـي

اللامع وغيرهم.
كان عمـرها 11 عاماً عندما غادرت العراق

افتتاح مكتبة معهد غوته في بغداد 
ملتقى الحوار العربي الالماني في ضيافة اتحاد ديوان الشرق -الغرب

متابعات ثقافية

مالا يشبه الأشياء 
أدبـــاء الـبـصرة يحـتفـــون بـــالــشعـــر

هنـا في بلاد الحـداثـة الــسيــابيــة تقف طـاقـات
الشعـر علـى التــاريخ الاجتمـاعي والـسيـاسي..
وحــاول ديــوان الـشــاعــر كــاظـم الحجــاج )مــالا
يــشبـه الاشيــاء( ان يــؤكــد اسـتمــراريــة الــشعــر
العراقـي وقوته الابـداعية ـ لان قـطارات الـشعر

العراقي لا تتوقف.
منجزات الشاعر

بعــد ذلك اسـتعـرض الـشـاعــر والنـاقــد مقـداد
مـــسعـــود مـنجـــزات الــشـــاعـــر كـــاظـم الحجـــاج
ومـــسـيـــــرته الادبـيــــة عـبـــــر اربعـين عــــامــــاً مـن

التواصل الابداعي في الشعر والنثر والمسرح.
واختـتم الـشـاعـر كــاظم الحجــاج الاحتفـاء به
بقـراءة مجمـوعـة مـن قصـائـد ديـوانه الجـديـد

)مالا يشبه الاشياء(
في المرايا

ارى أي شيء سواي
فانا مذ ولدت افتش عن جسد

قد يليق بروحي..
شموعي ضحايا عواصفكم

والنوافذ مفتوحة من جروحي
وانا عابد.. رغم كفري بكم

***
ابي )آدم(

وبغداد )حوا(
فمن أي غرب يجيء جنوبي

ومن فوق أي جحيم 
تتوب ذنوبي

بلادي )احمر( من جرح وجه الحسين
و )اخضر( من سعف نخل الجنوب..

عـنـصــر مــولـــد للــتحفـيــز. والــشــاعـــر يعـتـمــد
الـطـــريقــة الــســرديــة وهـــو يعــمل علــى اجــواء
المـتـلقـي ـ كـمــــا يـــســتخــــدم الـــشــــاعــــر تقـنـيــــات
السـينمـا والمونـتاج مـبينـاً ان البلاغـة الشعـرية
تختلف في عدة الشاعر من العالم المحيط به.

الظاهرة الجاحظية
امــا القــاص مـحمــد خــضيــر فقــد تحـــدث عن

صديقه الحجاج قائلاً:
الشاعر كاظم الحجاج سهرنا الاسبوع الماضي،
و من الـشخـصيـات الـتي تـسـتحق الـسهـر وهـو
مـن الــصعــب ان يجـــد الـبـــاحـث طــــريقـــاً الـــى
شخـصـيتـه المقلقـة، لـذا وجــدت ان من الـسهل
ان ادخل الــى عــالمه الــشعــري بــاسـتعــراض مــا
اسمـيه )الـظــاهــرة الجــاحــظيــة( وقـــد اختــرت
عنـوانـاً مغلقــاً )الشـاعـر جــالسـاً( وانـا لا املك
الـسخرية الـتي يملكها الـشاعر كـاظم الحجاج
ولا اظـن ان الــشـــاعـــر يمـلك مــنهـــا مــــا يملـكه
سلفه. واشـار القاص محمـد خضيـر في تناوله
الـتــــأريخـي ـ لـــو عـــرضـنــــا اضلاع الـــشخــصـيـــة
الحجاجية )ويقصد هنا صديقه الشاعر( الى
نتاج القرن الثاني لبانت اعراض الجاحظية..
والجاحظ اديب المـتكلمين ومتكلم الادباء وقد
وضع لـنـــا فـن الخـطـــابـــة والـــروايـــة.. ويـــواصل
القـــاص محـمـــد خـضـيـــر ـ القـــول: انه حـضـــر
جلــسـتـين شعـــريـتـين خلـيجـيـتـين قـــرأ فـيهـمـــا
مـحمــود درويـش قـصــائــده واقفــاً علــى المـســرح
بينمـا قرأ ادونيـس قصائـده جالـساً بمصـاحبة
عـود نـصيـر شمـة.. مـوضحــاً ذلك ـ حين يـذكـر
الـشعـر العــربي يـذكـر الـشعــراء واقفين.. وذكـر

ثم دعت الشاعرة امل الجبوري ..
ا.د. ضــيـــــاء نـــــافـع لالقـــــاء كلــمـــــة

قصيرة ، قال خلالها: 
كـــم اسعــــــدنــي ان اجــــــد المحـــــــافل
الـثقــافـيــة ، تــشــرع ابـــوابهـــا علــى
العــــراقـيــين ، بعــــد طــــول عــــزلــــة
ممــــضــــــــة . ســـيـجــــــــد خــــــــريـجــــــــو
الجـــــامعــــات مـنــــافــــذ تــطـبــيقـيــــة
لمـمـــارســـة مــــا تعلـمـــوه اكـــاديمـيـــا ،
وبهــذا سـيكــون دراســة تـطـبـيقـيــة
لخـريجي الالمـانيـة ، مـوطئ قـدم ،
في مــسـيــرة الـتـــواشج بـين الــشــرق
والغــرب ، وللـمـثقفـين العــراقـيـين
عـمـــومـــا ، سـيكـــون معهـــد غـــوته ،
مرفـا آمنا ومنـتجعا فكريـا خصبا

.
ثــم عـــــرض فـــيلــم )ســـــد هـــــارتـــــا(
المــاخـــوذ عن روايــة بــالـعنــوان ذاته
للروائي الكبير هيرمان هسه .   

*              *            *
احـتـــشــــد اتحــــاد ديــــوان الـــشــــرق
الغـــــرب بجــمع مــن الاعلامـيـين ،
يمـثلــون صحفــا واذاعــات وقنــوات
تلفـــزيـــونـيــــة .. محلـيـــة وعـــربـيـــة
واجنبية .. لتـغطية افتتاح مكتبة
معهــد غــوته / فــرع العــراق ، وقــد
بـثـت معـظـمهـــا فـــورا ، فــضلا عـن
تقاريـر مطولة اعـدت عن المناسبة
والمـعهــــد والاتحــــاد ، بــــاعـتـبــــارهــــا
خــطــــوة جــــريـئــــة ، تحــمل غــصـن
الـــــزيــتـــــون ، وســـط طـــــوفـــــان مــن
الارهـــــــاب ، مـــبــــــشـــــــرة بـــــــالامـــــــان
والحـضـــارة والامل بــارض يـــرثهــا

عباد الله الصالحون .  

الجماهيـرية المفتـوحة و الـتبسط
في الحـــــــوار مـع فـــئـــــــات وشـــــــرائـح
مـتـنــوعــة مـن المجـتـمع العــراقـي ،
حـيـث يعـنـــى الاتحـــاد ، مـن خلال
بيـت الطفـولـة العـراقي ، بـالايتـام
والمعــــــوقــين ، واقــــــامــــــة الامــــــاســي
الشعـرية والقـصصيـة والموسيـقية
والمـســرحيــة والتـشـكيـليــة ، فـضلا
عن دورات تـعليـم اللغـة الالمــانيـة ،
في المعهــد الالمــانـي التــابع لاتحــاد

ديوان الشرق الغرب .
هــذا الفــرع .. واحـــد من مـشــاريع
مـعـهـــــــــد غـــــــــوتـه ، تجـــمـعـــت فـــيـه
مـحتــويـــات المكـتبــة ، بــاهـــداء من
بعض المـراكز في الـشرق الاوسط ،
لـتكــون ) ملـتقــى الحــوار العـــربي
الالمـاني ( عنـوانا واداء . ولـظروف
العــــراق الامـنـيـــــة ، تعـتـبــــر هــــذه
المكـتبـة ، بـديلــة عن معهـد غـوته ،

في العراق قابلة للتطوير . 
تفـتح مكـتبــة معهــد غــوته / فــرع
العــــــراق ، ذراعـــيهــــــا ، تــــــرحــــــابــــــا
بـالمـثقفين ، ومـن يشـاء الاستفـادة
مـن زخم الـعطـاء الالمـانـي .. فكـرا

ومعرفة . 
مكـتـبـــة معهـــد غـــوته ، مفـتـــوحـــة
للمتابعين ، بكل مـوجوداتها ، من
اهـم واحــــدث الـكـتـب الالمــــانـيــــة ،
وكـتب تـعليـم اللغـة الالمــانيــة ، مع
)الــــســيــــــديــــــات( الــتــــــوضـــيحــيــــــة
الخــــــاصـــــــة بهــــــا ، و الانــتــــــرنــيــت
ومــشــاهـــدة الافلام والمــســرحـيــات

الالمانية .. مجانا .
*            *          *

اكـــاديمـيـــة وسـيـــاسـيـــة وجـــامعـيـــة
ورؤســـاء مـنــظـمـــات جـمـــاهـيـــريـــة
ومـــثـقـفـــين ومـعـــنـــيـــين بــــــــالـلـغــــــــة
الالمــــانـيــــة مـن جــــامعــــات العــــراق

ومحافله الثقافية .
كما امتـدت )سفرة( مـن المعجنات

والمرطبات ، في بوفيه مفتوح .
*             *              *

القــت الـــشـــــاعـــــرة امل الجــبـــــوري
كلمة جاء فيها:

- ان المـــــانـيـــــا ، تــــسهـم الـيـــــوم ،
باعادة اعمار العراق ، نافذة اليه ،
من بـوابة الثقافـة ، كي تمد له يد
الــــسلام والحــب والامـل ، بعـــــد ان
دمـرته الحروب وعاث فيه الارهاب
. ومكتبة معهـد غوته ، واحدة من
المـشـاريع الالمــانيــة .. الحضـاريـة ،
الــتــي تـــــشــــــرع ابــــــواب الانــتــمــــــاء
للانسـانية ، امـام العراقـيين ، بعد
ان دقت الاحـداث ، اسفينـا فاصلا
، بـيـنهـم وبـين الاســـرة الـــدولـيـــة ،
التي نعـود لها .. اليـوم .. من هذا
المكان ، عبر معهد غوته الالماني ..
نمــــــــد جــــــســــــــورا مـــن الاحـــتــــــــرام
والـتـضــامـن الانــســانـي الــرفـيع ..

تآزرا .
واذ يـضيف ديـوان الشـرق الغـرب ،
مـكتبـة غـوته / فـرع العـراق ، فـانه
يــتــــــواصل بـــــذلـك ، مـع سلــــسلـــــة
فعــــالـيــــات ســبق ان ســطــــرهــــا في
ذاكـرة الثقـافـة العـراقيـة ، وانـتشـر
بهـا اقليميـا وعربيـا وعالميـا ، منها
تكـريم المبـدعين العـراقـيين وعقـد
المـؤتمـرات الـتخصـصيـة والنـدوات

أغانينا الشتائية
إلــــــــى خـلـــيـل الاســــــــدي/ شــــــــاعــــــــراً وشــــــــاهــــــــداً

معاطف..
نعيرها للمنصتين..،

ولا نسترد غير الشتاء الجديد!
نسترد...

الغناء..
البعيد..

نراه الوحيد مختفياً..
يلوذ خلف الجدار..،

بأذنين سليلتي حجر.
،....

يلوذ.. يلوذُ.. وتبقى اغانينا.
تبقى اغانينا الشتائية..،

برقة من سكره انشطر.
وعـن غيـابـه وفضــة المحبـة القـديمـة

اعتذر.
،...

في نادي الأدباء،
حين يداهمنا النادل منصتاً.

ريسان الخزعلي


